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������ ������ �� ��� ������� ��������� ������ ������� . 
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����� ������ ������ ����� ����� �� ��� ������ ������� ���� ���� ����� ������ �������� � ��������.  

����������������:�������- �������������- �������- �������- �������- ������- ������-���������������� �

Astract: The phenomenon of Sufism is one of the most prominent features of Algeria's modern 
history. Sufism, despite their limited potential, has assumed an important place within society by 
strengthening ties of brotherhood between members of the community and tribes through the repair 
of disputes and disputes. Giving priority to solidarity with fragile and vulnerable groups during the 
difficult circumstances experienced by the country during crises, or in the absence of power 
sometimes and inability to address the concerns of the popular groups. 
        The headquarters of the Sufis (Zawaya) have been transformed into a shelter to feed and shelter 

, the poor, the needy, the saboteurs and the students of knowledge. They also provided the simple 

help and treatment for the patients and took some religious seasons to serve the community 

spiritually, economically and socially. 
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 :تم�يد

 الف��ة خلال الصوفية والطرق  التصوف لظا�رة واسعا ان�شارا العر�ي المغرب بلدان غرار ع�� ا��زائر عرفت     

 مع تحالفوا فقد الثقا��، أو �جتما�� أو السيا��� المستوى  ع�� سواء خاصة م�انة التصوف رجال وتبوأ العثمانية،

 ب�ن التقارب �� أساسيا دورا ا��ارجية و الداخلية الظروف لعبت و أر�ا��ا توطيد �� وسا�موا ا��ديدة السلطة

 .الطرف�ن

 أدوا فقد �جتما�� ا��انب العثما�ي الع�د خلال ا��زائر متصوفة ف��ا سا�م ال�� �ساسية ا��وانب ومن     

 عابري  مساك�ن، فقراء، ، ��زة  مر���، طلبة ) المعوزة و ال�شة بالطبقات والتكفل الب�ن ذات كإصلاح �امة أدوارا

  . الدي�ية المواسم واحياء والعلاج و�يواء بالإطعام ��تمام خلال من �جتما�� الت�افل وظيفة اطار �� وذلك . (س�يل

 .المذ�ورة �جتماعية جوانبھ �� الف��ة �ذه خلال ا��زائر متصوفة دور  ع�� المقال �ذا �� الضوء سأسلط ولذا   

  :�سلامية و�خوة �نتماء روح �عميق  - 1

 اجتما�� و�� إيجاد �� ومث�� فعالة وسيلة �انت الذكر حلقات وحضور  �وراد وتلاوة العبادة ع�� المواظبة إن     

 روحيا توازنا أوجد ما و�ذا قيمھ، ع�� المحافظة و�دف�ا �سلام منطلق�ا سياسية قناعات وترسيخ ثقا�� توجھ وغرس

  .العثمانية ل��زائر والثقا�� السيا��� �طار �� مناطق باندماج سمحت ثقافية وقناعات العامة لدى

 �وسط المغرب حواضر �� الس�ان عرفھ الذي الفراغ ذلك وطرق�م التصوف رجال �شاط عوض لقد      

 للسواحل �سبا�ي الغزو  حد��ا من زاد ال�� والز�ا�ي، ا��ف��� الع�د أواخر �� السياسية الفو��� بفعل و�واديھ

 ا���ل حضور  �� �سلام ع�� وحافظوا الفراغ �ذا والطرق  الزاو�ا شيوخ فعوض حواضر�ا، ع�� واس�يلائھ ا��زائر�ة

 .)1(القبائل منطقة وخصوصا المناطق من كث�� �� �سلام روح و�عميق والظلمات

 �سلامية التقاليد �عث عنھ نتج ،)ه10( الميلادي عشر السادس القرن  منذ الصوفية الطرق  �شاط توسع انّ     

 التقر�ب ع�� عملت كما �سلامية، بالثقافة التأثر عن �عيدة الوقت ذلك ح�� ظلت ال�� ال��بر�ة ا��ماعات من كث�� ��

 إفر�قيا �� كث��ة مراكز أصبحت الطر�� المجرى  و��ذا . مت�املة وحدة م��م جعلت قد تكن لم إن الس�ان، عناصر ب�ن

 إفر�قيا أواسط مسل�� من �عظم القسم إسلام أيد��م ع�� تم الذين �م الطرق  أتباع وأن .�سلام حرارة ف��ا تتأ��

 القبائل تلاحم ع�� إيجابا أثرت قد الصوفية الطرق  نجد أن غرابة لا أنھ كما ،�)2(�سلام� �� السودان معظم وادخلوا

 .)3(البعض �عض�ا ب�ن و�عراش

 ب�ن �سلامية �خوة ب�شر التصوف رجال ا�تمام لولا ليتأ�ى يكن لم ا��زائر�ة �مة �� �نتماء روح �عميق إن      

 وأحاديث آيات �� جاء ما حسب ,�خوة إ�� الداعية �سلام روح من انطلاقا ا��زائري  المجتمع وعشائر وقبائل أفراد

 ول�ذا )4( ." إخوانا بنعمتھ فأصبحتم قلو�كم ب�ن فألف أعداء كنتم إذ عليكم الله �عمة واذكروا " �عا�� قولھ م��ا كث��ة

 )5(الناس وعامة المر�دين ب�ن و�خوة �جتماع بضرورة ون��وا �خاء بمبدأ بالغا ا�تماما التصوف رجال أعطى

 والع�ود والسفر �قامة �� المر�دين ب�ن وآدا��ا �خوة واجبات عن الكلام من بالكث�� الصوفية مؤلفات وحفلت

  . )6(والمعاملات

 :الب�ن ذات إصلاح  - 2
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 يقوم أن عليھ �ان بل ,العا�� الصو�� برجھ �� قا�عا يظل ألا الو�� من �ستد�� �ان المجتمع روابط تمت�ن إن     

 ف�و .التوسط طر�ق عن العدالة إقرار إ�� و�س�� مشاعر�م، و�قرأ الناس مشا�ل ليعا�ش الواقع أرض إ�� الفكر بت��يل

م بدور  يقوم تارة
ّ

 .نزاعا��م ��ل والقبائل الناس ب�ن يتوسط أخرى  وتارة والرعية، الدولة ب�ن والمص�� والوسيط المحك

ھ بل
ّ
 والقبائل، الدولة ب�ن المتصدعة العلاقة ترت�ب إعادة �� ن��وا المتصوفة، ت�نا�ا ال�� العدالة مبدأ بفضل إن

 من �سر من عددا فأنقذوا ,المتخاصم�ن �زواج ب�ن الب�ن ذات إصلاح طر�ق عن �سري  �جتما�� السلم وتث�يت

  )7(.والضياع ال�ش�ت

 الواحدة القبيلة داخل والمنازعات المشا�ل حل أجل من الوسيط بدور  قاموا ا��زائر �� المتصوفة أن وا��ق    

 الصدع درأ أجل من الوسائل �ل ،واستعملوا)8( والمضط�دين المستضعف�ن عن الصوفية الطرق  زعماء ودافع .وخارج�ا

 فك �� )9(الوقف عوائد استغلت وقد والعشائر، القبائل ب�ن الوئام و�عميق المجتمع أفراد ب�ن ال��ابط و�عز�ز

 ,�جتماعي�ن والتفاعل التقارب عملية س�لت ثم ومن المظلوم، للطرف الدية ودفع ا��صوم، ب�ن وال��اعات ا��صومات

 .)10(المتنازعة� �طراف ب�ن ا��رب فتيل نار إشعال �� ت�س�ب ما عادة ال�� والبغضاء التناحر من والتقليل

 طيلة ظل الذي الر�في المجتمع داخل خصوصا الفعال الدور  ��ذا المرآة كتابھ �� خوجة حمدان أقر وقد     

 مال�م بمجرد إذ �عمة، الر�في المجتمع �� المرابط�ن �ؤلاء وجود إن " بقولھ المركز�ة �دارة سلطة خارج العثما�ي الع�د

 القبائل نفوس ع�� سلطا��م وإن الدماء، إراقة و�منعون  ا��صوم، أس��ة �سكتون  الشعوب �ذه ع�� نفوذ من

 إل��ا ي��أ ال�� �سلامية المحاكم بمثابة الطرق  وشيوخ الزوايا �انت و�ذلك )11( ."ل��يب النظر المحدودة ا��ا�لة

 رسولھ وسنة الله كتاب من والمستمدة الصادرة بالأح�ام جميعا و�رضون  بي��م، فيص��ون  وقبائل أفرادا المتخاصمون 

  )12(.وسلم عليھ الله ص�� الكر�م

 حل �� وزوايا�م الصوفية الطرق  لشيوخ كث��ة أمثلة الصوفية والمناقب ال��اجم كتب حملت وقد �ذا     

 الرحمن عبد بن الله عبد بن الرحمن عبد سيدي بھ قام الدور  وم��ا وا��ماعات، �فراد ب�ن الب�ن ذات وإصلاح ال��اعات

 لعبھ الدور  ونفس ،�)13(ال��ارة ب�ن أخرى  مرة و�� ط��ة، أولاد ب�ن الص�� عقده �� ط��ة بن �عقوب أولاد من اليعقو�ي

 . )14(المظلوم عن الظالم يكف �ان والذي "السو�دي بالادغم " المعروف الرحمن عبد بن محمد سيدي

 ال��اع حل �� بتوسط�ا (ال��ري  التاسع القرن  �� تأسست ) العيد�� أو��� أحمد الشيخ زاو�ة وقامت      

 .)15(والسنة بالكتاب بي��م وا��كم وا��ماعات، �فراد ب�ن وا��صام

 �ستقر ولم )16(.بزواوة أ�لھ �� الب�ن ذات إصلاح �� ليتوا�ى الزواوي  ع�� بن محمد بن الم��وب الشيخ �ان         

 أ�ل�ا ب�ن وأقام ه1060 �سكرة� من المنصوري الناصر بن محمد جاء�ا ح�� عر�ر�ج أ�ي برج من بالقرب واراسن قر�ة

 .)17(الفتنة وفارق��م اصط��وا وم��ا وم��دًا، زاو�ة ل�م و��� بي��م وا��رب الصراع وأن��

 ب�ن ال��اعات فض �� م�ما عملا الكب�� المختار الشيخ بقيادة القادر�ة الب�ائية الكن�ية الزاو�ة وأدت        

 مسكننا زاو�تھ صارت ح�� الظلمة، و�جْزُر  المظلوم�ن فيج�� بي��ا، والبغضاء العداوة نار وإطفاء ال��راو�ة، القبائل

 �ان وقد .إخوانا يص��وا ح�� حما�ا �� �عداء ب�ن وتجمع الب�ن ذات ب�ن تؤلف و�انت وال�افر والمسلم والمطيع للفاجر
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 ,القبائل من مجموعة أو م��ا أقوى  أخرى  بقبيلة الظالمة القبيلة شوكة بكسر وذلك لمجالھ ا��اضعة القبائل �� يتحكم

 �ذه رد �� فجدوا ,غ��كم ا��وادث �� بھ أثق الله �عد يوجد لا أنھ الله �� �خوان أ��ا اعملوا " رسائلھ إحدى �� و�قول 

 "لان�شار�ا وادفع لنار�ا أخمد إيا�ا دفعكم فإن اضطرام�ا قبل ا��مرة �ذه إطفاء �� واج��دوا استح�ام�ا، قبل الفتنة

 .)18( والرؤساء الملوك من وا��بابرة الظلمة رد �� والشيوخ الرؤساء إ�� يوج��ا �انت ال�� الرسائل ذلك غ�� إ��

 القرى  ��  المصا��ة إحداث إ�� و�س�� ،�)19(الب�ن ذات لإصلاح الناس ب�ن يتدخل �ان أنھ الورثلا�ي عن وذكر     

 إن" الب�ن ذات لإصلاح ا���� إ�� رحلتھ قبل ) المنطقة زار انھ و�قول  ) مجانة منطقة �� و�ر�� (اضطراب� محل ال��

 وحكم وكرمھ بمنھ ذلك الله أزال قوي  بي��م وال�رج ترتفع أن قل بي��م والفتنة كث�� وطننا �� المسلم�ن ب�ن القتال

ھ ع�� بجاية علماء أف�� وقد ...ف��م نافذ غ�� السلطان
ّ
 ب�ن يص�� أن منھ يقبل ممن والصلاح ا���� أ�ل ع�� يجب أن

 الذي ،)م1780 سنة ولد ( حالھ بن أمحمد الشيخ عن يقال نفسھ ال���ء و ،" )20(�عا�� الله ع��� وإلا المسلم�ن �ؤلاء

 ا���ة �� ص�تھ ذاع ح�� ،)وعشائر أفراد من(المتخاصم�ن ب�ن الص�� أو الفق�ية المسائل �� للافتاء الوفود �ستقبل

 الوقت، ذلك �� المتعادية الفرق  ب�ن للص�� وكتاباتھ فتواه وصلتھ ما �عد واستدعاه قسنطينة باي بھ فسمع الشرقية،

 سنة بطولقة العثمانية الزاو�ة مؤسس عمر بن ع�� الشيخ وتو�� ، )21( واعتذر فرفض الدي�ية وظيفتھ عليھ وعرض

 ح�ن من المسلم�ن طوائف ب�ن �شتعل �انت ال�� الف�ن ن��ان وإطفاء الناس ب�ن للص�� �س�� و�و م، 1843 /ه�1259

 .)22(لآخر

 :"وجذوره أ�عاده" المتصوفة عند �جتما�� الت�افل  - 3

 الدعوة مجالات من مجالا ي���وا لم المتصوفة أن ي��ظ المنقبية النصوص معظم لفحوى  المتفحص إن      

 المتصوفة يركن ولم المرح��، والبناء التدرج سنة وفق �زمة نفق من ل��روج واقعية بدائل واق��حوا إلا و�صلاح

َ��وا �جتما�� محيط�م �� اندمجوا وإنما الكث��، يرى  كما بالعبادة و��شغال الناس اع��ال
َ

  )23(.بدقة مشا�لھ وخ

 ا��ث�ث والس�� الناس لمنفعة عميق إدراك أنھ ع�� �جتما�� الت�افل �عر�ف يمكن المنطلق �ذا ومن      

 لم التصوف رجال أنّ  رغم و ، )24(و�حسان� ال�� أعمال �� م��م والتعساء المستضعف�ن بيد و�خذ معانا��م لتخفيف

 لل��بية تصدى من و�ناك والدي�� �جتما�� بالتأط�� قاموا من ف�ناك �جتما��، التواصل من واحدة درجة ع�� ي�ونوا

 . العبادة �� فراغھ وشغل العل�� بإشعاعھ اكتفى من وم��م اجتماعية، منجزات �� سا�م ومن والروحية، ا��لقية

 �غيب لا والدنيو�ة ا��اصة المشكلات لكن �و�� بالدرجة روحية علاقة �� والمجتمع الصوفية ب�ن العلاقة إنّ       

 إذا وخصوصا (... والقبائل �فراد ب�ن ال��اعات لفض التدخل الس�ان، حياة تأم�ن ) بآخر أو �ش�ل العلاقة �ذه عن

  )25( .�حيان من كث�� �� المدن تتجاوز  لا الدولة سلطة �انت

 ع�� بقدرتھ يتم�� الذي �سلامي النظام من �و�� مرجعيتھ �ستمد الصوفية عند �جتما�� الت�افل إنّ 

 �� ا���� وإشاعة النفوس �� المودة غرس �� أثر�ا النقية الطيبة وللروابط و�جتماعية ��سانية العلاقات توثيق

 ول�ذا ��سان، �� الغ�� أثر يظ�ر كما الغ�� �� ��سان أثر يظ�ر الناس ب�ن العلاقات دائرة و�� ��سا�ي، المحيط

 الله ص�� الرسول  ذلك �� وقدو��م والمساك�ن، والمحتاج�ن الفقراء ع�� والعطف الصدقة �� المال بذل إ�� �سلام يدعوا
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 سألھ وما لا، : فقال قط ش�ئا وسلم عليھ الله ص�� رسول  سئل ما "عنھ الله ر��� جابّر عنھ يقول  الذي ,وسلم عليھ

    )26) (27( ".ظ�ره ع�� الذي ثو�ھ أعطى أنھ :عطائھ من و�لغ إيا�ا، فأعطاه جبل�ن ب�ن غنما رجل

 وآثروا والبخل ال�� مقتوا فقد حياة كمن�� الز�د اختاروا المتصوفة أن �� للت�افل الثانية المرجعية أما      

 المنفقون  أساس�ا ع�� صنف .الولاية سلم �� مرا�� و�و التصوف �و إنما الت�افل أن واعت��وا الشبع، ع�� ا��وع

 أف�� الدين، أصول  �� النفس حفظ أ�مية التصوف شيوخ ولإدراك .)28(�و�� الطبقة أقطاب ضمن �ولياء من ���اء

 . "ا��� ع�� المفضلة �مور  من حوائج�م وقضاء الضعفاء ومساعدة الفقراء خدمة إن ")م 1149 /ه536(العر�ف ابن

 المنعطفات �� ��سان بقضايا العلماء وارتباط �جتما�� الت�افل قيمة الفتوى  �ذه خلال من يت��       

 �الرأس الدين من القوت م��لة أن نجد أنّ  غرو  ولا ،)29(المجاعة خطر لدرء ا��� فر�ضة ع�� �طعام وتقديم الصعبة

 الظروف �� المجتمع فئات مع والتضامن الت�افل مجال �� ساطعة بنماذج المغرب بلاد زخرت وقد �ذا ،�)30(ا��سد من

 لب أن يرى  �ان فقد ومؤسسھ �تجاه �ذا رائدَ  )م1205-م1132 /ه 601-ه 524( السب�� العباس أبو و�عت�� ,الصعبة

 و�ذلك البخل الشر وأصل �حسان ا���� أصل "و�قول  والطرق  �سواق �� يجلس ف�ان الصدقة �و الشرعية القوان�ن

 المواضع �� "ا��ياع واستقبال إعداد �� و�ولياء العلماء تنافس وقد ،)31( بمراكش الصدقة بصاحب �عرف أصبح

 .")32(القاصدين من المحتاج�ن وإطعام الواردين لأفاق المعدة

 مواج�ة �� التصوف ورجال الطرق  شيوخ ع�� خاصة ا��زائري  والمجتمع عامة المغار�ي المجتمع اعتمد لقد      

 الطرق  فان بالمحتاج�ن للتكفل المادية �م�انيات نقص ورغم و�مراض، و�و�ئة �المجاعات بھ المحدقة �زمات

 .)33( البؤساء وشفاء التعساء ألام من للتخفيف ل�ا أتيح و�ما وسع�ا �� ما بذلت الصوفية

 معاناة تخفيف �� كب�� دور  من)م 1215 /ه611 ( الزواوي  ي�� زكر�ا أبو الشيخ بھ قام ما ذلك أمثلة ومن      

ا بجاية مدينة س�ان
ّ

 واش��ى  �غنياء من المعونات جمع ح�ن م،13 ال��ري  السا�ع القرن  أوائل �� مجاعة أصاب��م لم

 �� �زمة انجلت أن إ�� واللباس الطعام من يكف��م ما ل�م واش��ى  المشردين الفقراء فيھ وجمع دينار بثلاثمائة فندقا

 أن مصعد ابن وذكر والمساك�ن للفقراء والفواكھ الطعام أنواع بتقديم التازي  إبرا�يم زاو�ة وقامت ،�)34(الموا�� العام

 .)35(معلوم وقت لھ ول�س للزاو�ة يأ�ي �ان الطعام

 ع�� المقال �ذا �� وس��كز العثما�ي، الع�د خلال ا��زائر متصوفة عند الت�افل �� ال�سق �ذا واستمر   

 .�جتماعية وأ�عاد�ا الدي�ية المناسبات واحياء العلاج و و�يواء �طعام حيث من الت�افل �ذا من نماذج

 :و�يواء �طعام: اولا���

 أ�م والمواساة و�حسان ال�� س�يل ع�� �ست�نائية الظروف �� وإيوا��م والمحرم�ن المعدم�ن إطعام أنّ  يبدوا  

 البخل ومحار�ة الت�افل وسلوك التضامن قيم ع�� المجتمع ت�شئة ع�� وحرصوا الصوفية، رجال إليھ يطمح �ان ما

 المسعودي �ارون بن ميمون  ا��بار عبد بن محمد عن وروي  المسغبة، أعوام �� ح�� والعطاء البذل قيم وتدعيم

 و�مو��م عل��م ينفق المر�دين للفقراء ب�تا ب�� تاسالة، من بحدوش زاو�ة لھ �انت والذي ه950 عام والمتو�� الفجي��

 يكن ولم مجاعة عام �� المغرب بلاد من غف�� جمع قصده انھ و�ح�ى .مر�ديھ ع�� وأنفق�ا �رض من مالھ جميع و�اع

 . )36(ضيوف ��ا فاطعم الزوار أحد إليھ  حمل�ا ومعزة سمن وقصعة قمح بتل�س الله فأكرمھ طعام، عنده
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 وس�ون  تؤده ذا" )ه981 المتو�� ( التلمسا�ي الوعزا�ي جلال بن الرحمن عبد بن محمد سيدي و�ان 

 إلا تراه لا ح�� بكسو��م، والتقرب �شؤو��م والقيام وخدم��م المساك�ن بحب  الديندي ع���� واش��ر ، ")37(و��اء

 طرف من ال�شة الطبقة مع والت�افل التضامن أش�ال من عديدة ألوانا )39( الف�ون  ��ل وقد ،�)38(�اسيا� أو مطعما

 سيدي عن رواه ما ذلك أمثلة ومن الولاية، و العلم مد�� وسما�م لاذعا نقدا حق�م �� قدم الذين ح�� الولاية أ��اب

 المولد �ليلة مخصوصة ليا�� �� مع�م و�جتمع و�صاح��م الفقراء جماعة ا�� يأوي  أنّھ " عنھ قال الذي العطار أحمد

  .")40(ا��معة وليلة

 سمحت حيث القحط أيام سيما والمحتاج�ن للضعفاء مضيافة دائما �انت وزوايا�م ا��زائر متصوفة إن      

 أيام لرد�ا الدافع �و �خلا�� الواجب وإنما المعونة، برد مطالب غ�� و�و ، والزرع للأ�ل مطمور��ا من �غرف أن للفلاح

 . )41(ال�سر

 والس�ان الطلبة كإيواء و�جتماعية الدي�ية وظيف��ا مارست فقد المجال �ذا �� كث��ة زوايا واش��رت     

 �خضري، الرحمن عبد سيدي وخلوة نا��، سيدي خنقة برزت �ر�اف ففي المدن، أو �ر�اف �� سواء والغر�اء الفقراء

 زوايا ومارست الشر�ف ع�� ابن وزاو�ة القيطنة، و�زاو�ة ،) أ��لول  ( المجا�� ع�� محمد وزاو�ة خالد سيدي وضر�ح

 ببجاية التوا�ي محمد وزاو�ة بتلمسان ا��وت ع�ن وزاو�ة مازونة وزاو�ة بقسنطينة الف�ون  زاو�ة مثل الدور  نفس المدن

 ، وال��زة والمر��� الفقراء �ستقبل عتيقة أ�ي سيدي وزاو�ة للعُزّاب سكنا �انت بالعاصمة حسن مولاي وزاو�ة ،

  )42(.للعامة الزاوي  ع�� وزاو�ة العلماء، فقراء لاستقبال مخصصة قدورة سعيد وزاو�ة

 زاو�ة زار انھ ذكر فقد رحلتھ �� العيا��� بھ أشاد ما و�و الدور، نفس زواياه أدت ا��زائري  ا��نوب و��     

 ظ�رت توات واحات منطقة و�� .)43(�سفار لأ�ل يحسن انھ ووصفھ )�شار ( الساورة بضوا�� مو��� بن احمد سيدي

 الركب عل��ا أث�� ال�� الذغامشة بقر�ة طمطم بن الله عبد سيدي زاو�ة مثل �امة اجتماعية بأدوار قامت عديدة زوايا

 فيھ ي�ون  أن الطعام �اد بلاد �� عليھ الواردين يطعم و�و ا���� أ�ل من صاح��ا إن "وقالوا العيا��� أ��اب من

 �عوز�م �ان الذين البلاد وأ�ل للسابلة غ���ا و�� بالزاو�ة الماء توف�� ع�� الز�انية الزاو�ة مؤسس وعمل )44(."دواء

 .الزراعة ت�شيط طر�ق عن الغذاء توف�� ��لة من حرك أنھ يبدوا ما و�و  ،)45( الماء نقص

 ا��وع شبح أ�عاد �� أساسية بصفة وسا�مت �جتما�� البؤس مظا�ر من الزوايا حدّت القبائل منطقة و��       

 �خ��ة �ذه (شلاطة)الشر�ف ع�� وابن إدر�س بن واحمد اليلو�� الرحمن عبد زاو�ة مثل الر�ف س�ان عن ال�شرد و

  )46(.طلب��ا حاجات ولسد الزائر�ن من يقصد�ا ولمن ,للفقراء الطعام لتوف�� باستمرار �شتغل ر�� ست ع�� تتوفر �انت

 خلال من والكرامة ال��كة لغة إ�� خضعت والزاو�ا التصوف لشيوخ الت�افلية ��شطة أنّ  الملاحظة وتجدر       

  :م��ا البعض بذكر نكتفي كث��ة ذلك �� و�مثلة المنتظر، غ�� إحضار أو القليل تكث�� أو القليل من الكفاية حصول 

 �ضياف، لإقراء معدة وزاو�تھ الطعام يطعم �ان أنھ )م1002 /ه945(المجا�� ا��لول  ع�� بن محمد عن رُوي فقد

 ح�� والسمن والعسل وال��م بال��يد عل��م وأفاض ت�س �غر �� مجا�دا1300 نحو واحدة ليلة �� أطعم وأنھ

 لھ فأخرج ، قوت فاقة إ�� �عرض عيال صاحب جاءه أنھ الزواوي  محمد بن ع�� ا��سن أبو عن ذكر و )47(.شبعوا
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 الشتاء آخر �� ذلك و�ان �� قال ما ولزمت :قال .ط�ارة ع�� وأنت إلا م��ا ت�ناول  لا لھ وقال قمحا، أمداد أر�عة الشيخ

 . )48(الصيف زمن دخول  �عد حرثنا من ��ل إ�� وصلنا ح�� وعائل�� ذلك فكفا�ي الر�يع وأوائل

 القرن  أ�ل من و�و العفيفي سعيد بن احمد �سيدي �مر وصل ح�� محتاج��م إكرام �� الولاية شيوخ و�الغ

 ضاق عليھ أبطؤوا وإذا والمساك�ن، والسابلة الفقراء من ضيوفھ إ�� يبعث أن زمانھ فقراء بھ انتفع والذي عشر ا��ادي

 ال�ساء من و�يامى لليتامى الطعام يطعم الورثلا�ي صا�� محمد سيدي و�ان .)49(وفرح سرّ  إليھ أتوا وإن وحزن،

  .)50(عنده وليمة وكأن يوم �ل والمحتاج�ن

 اللازمة المعونات بتقديم شرشال �� الغ��ي�� عائلة من عودة بن المرابط قام العثما�ي الع�د أواخر و��      

م 1811 عام مجاعة أثناء للمحتاج�ن
 الغلال يجمعون  ممثل�ن لھ �ان ع���� بن المرابط أنّ  المرآة صاحب ،وذكر  )51(

 �مر وكذلك مقابل بلا و�أو��م المسافر�ن ف��ا يطعم م��د �ل �� ضيافة دار لھ وكأن المعوزة، الطبقة ع�� و�وزعو��ا

 .)52(ترافق�م وال�� �ستعملو��ا ال�� ل��يوانات بال�سبة

 ع�� ف��ا يتصدقوا أن الناس �عود مزارات إ�� والمرابط�ن والزوايا الطرق  شيوخ دفن أماكن تحولت قد و �ذا     

 و�يتام المحتاج�ن المتصوفة نفع و��ذا )53( دعا��م �ستجاب أن �� أملا والدرا�م، ا���� عل��م فيوزعون  الفقراء

 .ومما��م حيا��م �� الس�يل وأبناء والمر��� و�رامل

 :العلاج : ثانيا�

 ألام�م من والتخفيف المر��� ومداواة معا��ة �� خدما��م و�يواء �طعام مع بالموازاة المتصوفة قدم        

 بركة �� لاعتقاد�م نفسية راحة يجدون  ذلك مع لك��م �سيط علاج طر�ق عن النفسية أو ا��سمية سواء وأوجاع�م

 يبدوا بل )55( اللائقة العناية ايلا��ا وعدم ال��ة لأمور  ا���ام إ�مال الطرق  الدور  �ذا �عميق من زاد وقد�)54(الشيخ

 �عض است�ن�نا إذا �ذا )56(.منعدما ي�ون  ي�اد ا��زائري  المجتمع �� الطب استعمال أن المصادر �عض خلال من

 باي محمد بھ قام الذي الدور  مثل المح�� أو المركزي  المستوى  ع�� سواء ا���ام �عض من و�ج��ادات المبادرات

 "الفقراء طب�ب أنا" و�قول  بذلك و�تفاخر الشعب أفراد ع�� و�وزع�ا المختلفة �دو�ة بنفسھ يج�ز الذي ،�)57(الكب��

)58(. 

 ال��ية المرافق �ذه مقام يقومون  زوايا�م و التصوف رجال جعل والمس�شفيات الصيدليات نقص إن

 ا��اصة وسائل�م الس�ان ،واستعمل�)59(�سعافات �عض ل�م وتقديم والفقراء والمسافر�ن ا���يج باستقبال

  .)60(المشعوذين ال��رة وتمائم �ولياء و�صاق و���بة �دعية إ�� �الالتجاء

 �ولاد و�حفظ العقم من ي��ئ  ماء�ا أن م��م اعتقادا الزواوي  ع�� زاو�ة ع�� الوافدون  ك�� �طار �ذا و��      

 من �ائلة أعداد بتوافد المليا�ي يوسف ابن أحمد الو�� ضر�ح مقر الراشدية الزاو�ة وحظيت ،�)61(ا���� و�ذ�ب

ھ �� اعتقادا للشفاء طلبا الزوار  الشيخ عن يقال نفسھ وال���ء ،�)62(برئ� إلا مر�ض ولا ,شفي إلا عليل القبة دخل ما أنّ

 �مراض من للشفاء طلبا يقصدونھ الس�ان �ان إذ قسنطينة، ضوا�� شطابة مرتفعات دف�ن المجدوب سليمان
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 المر��� �شفي لأنھ الناس يأتيھ م16 عشر ا��ادي القرن  ص��اء من و�و نكروه ،حمد سيدي ضر�ح و�ان ،�)63(والعلل

  )64(.ألمھ خف ضر�حھ دخل ومن والتحدث اللمس بمجرد

 وت�يان الداء ���يص خلال من والصيدلة الطب �� سا�موا التصوف رجال أن إ�� �شارة وتجدر �ذا

 كشف" اسماه طبيا قاموسا �ول  ألف فقد  البو�ي وأحمد حمادوش ابن مؤلفات خلال من ذلك و�ت�� الدواء،

 المواز�ن �� رجزا ونظم والطب التصوف ب�ن سليمان بن محمد وجمع ، ")65(القر�حة أ�ل إعلام" والثا�ي "الرموز 

 .والشرعية الطبية والم�اييل

 المناقب كتب صاحب الشر�ف احمد بن محمد أن كما وال�شر�ح، بالطب ا�تمامھ المقري  سعيد عن ونقل     

 رجب بن محمد وعا�� .")66(عدوى  لا حديث مع�� تحقيق �� والسلوى  المن" كتاب النبوي  الطب �� ألف والتصوف،

 .)67(  "والطاعون  الو�اء تدب�� �� المصون  الدواء ":سما�ا ه1200 سنة رسالة �� الطاعون  أمر ا��زائري 

  :الت�اف�� �جتما�� و�عد�ا الدي�ية المواسم : ثالثا�

 لتصفية ومحب��ا الطر�قة أفراد ف��ا يجتمع ال�� ،�)68(الدي�ية المواسم  إحياء ع�� الصوفية رجال دأب     

 بالأعمال القيام ع�� �س�ر ال�� �قتصادية الو�الة بدور  الزاو�ة تقوم إذ صفقا��م، وعقد إنتاج�م وتصر�ف معاملا��م

 ف��ا يتوفر نادرة فرصة �� المواسم �ذه أن كما )69(.لنفوذ�ا تخضع ال�� المنطقة �� المتبادل و���يع للقبيلة الضرور�ة

 للاع��اف فرصة ف�� ا��بوب زراعة بدورة و�الأخص الزراعية با��ياة وثيقا ارتباطا مرتبطة ت�ون  ما وعادة الرخاء

 ,وا���� والثياب وا��بوب الموا��� ف��ا تباع كب��ة سوق  لإقامة �امة تجار�ة فرصة و�� وللت��ك (الشكر) با��ميل

 .)70(  ��ساب لتبادل فرصة ت�ون  كما والفرسان، والشعراء والموسيقيون  �مراض علاج �� المختصون  ف��ا و�جتمع

 والتوازن  ����ام تحقيق �� �سا�م ما و�و �ولياء أضرحة إ�� الدي�ية المواسم خلال الزائرون و�ق��ب

 من القضائية المتا�عة أو القتل أو العقو�ات من لل�ار��ن م��أ و�و��ا وال��اعات ا��لافات مواج�ة �� خاصة �جتما��

 التعدي ع�� حاكم أي يجرؤ  لا الذي والم��أ حرمتھ تن��ك لا آمنا م�انا الضر�ح أو الزاو�ة باعتبار و��ذا .ا���ام

  )72(.�جتماعية الرعاية و والعدالة �من ل�م وفرت و�كذا )71(.عليھ

 مع والت�افل التصوف و�عاطي وشيخ�ا بالطر�قة �رتباط عن والتعب�� النفسية الراحة الز�ارات �ذه وتوفر      

 عطب إصلاح طر�ق عن التآزر  روح ت�شيط �� �ستغل كما .)73( عل��ا الب��ة وإدخال ل�ا �طعام بتوف�� الفق��ة الفئات

 ��سان بوسع ل�س ال�� ا��ماعية �عمال من غ���ا أو غلة حصاد أو م��د بناء أو ب�� حفر أو الفقارة أصاب ما

 .)74(تمنطيط منطقة �� خصوصا الت�افل �ذا ألوان وتظ�ر ,بمفرده ��ا القيام
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